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 شرح متن الورقات للشيخ محمد بن هادي المدخلي

 الدرس السابع

 بسم االله الرحمن الرحيم

 

المرسـلين نبينـا  الأنبياء و والصلاة والسلام على أشرفرب العالمين الحمد الله , بسم االله الرحمن الرحيم

رحمـه االله -الجـويني  المعاليقال المصنف رحمه االله تعالى وهو الإمام أبو , محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 :في كتابه الورقات -تعالى

 :وينقسم أيضا إلى

 .تمن وعرض وقسم 

مـا  :وقيـل ,مـا بقـي في الاسـتعمال عـلى موضـوعه :فالحقيقة ,حقيقة ومجاز :ومن وجه آخر ينقسم إلى

 .استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة

 .والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية ,ما تجوز عن موضوعه :والمجاز

 .والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة

يرُ { :فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى
يعُ البَصِ مِ وَ السَّ هُ ءٌ وَ ْ ثْلِهِ شيَ مِ   }لَيْسَ كَ

نَّا{والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى  ةَ الَّتِي كُ يَ رْ أَلِ الْقَ اسْ ونَ  وَ ادِقُ ا لَصَ إِنَّ ا وَ نَا فِيهَ بَلْ َ الَّتِي أَقْ الْعِيرْ ا وَ   }فِيهَ

نقَضَّ {والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى  ,والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان يدُ أَنْ يَ رِ اراً يُ دَ جِ

هُ  امَ أَقَ  }فَ

 

 :الشرح

 ..أما بعد, وعلى آله وصحبه أجمعينلمين والصلاة والسلام على نبينا محمد االحمد الله رب الع

نـا دْ رَ وْ وأَ  ,تقدم معنا بالأمس الكلام على الحقيقة والتعريفين الذين ذكرهما الجـويني رحمـه االله قدفكان 

ألـيس كـذلك؟ , ه وذكرنا وجه كونها مجازاً في حينه وقلنا سنعود إليها إن شاء االله تعالى يـوم غـدٍ تأمثل

 .واليوم نكمل الكلام على المجاز, تعلق بالتعريفين والحقيقة والمجازوكان حديثنا كله بالأمس فيما ي
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ز :ماالمجاز قال فيه  ِوِّ ز امجـاز بالزيـادة ومجـ: أربعة, ثم ذكر له أنواعه, موضوعهعن  عن إيش؟, به عن تجُ

لـه بقولـه جـل  واوأول ما ذكر في ذلك المجاز بالزيادة ومثلـ, بالنقصان ومجاز بالنقل ومجاز بالاستعارة

يرُ  {وعز 
يعُ البَصِ مِ وَ السَّ هُ ءٌ وَ ْ ثْلِهِ شيَ مِ وجـه هـذه : م نعيـدهووقلنا بالأمس واليـ ,11الشور}لَيْسَ كَ

, )مثلـهك: (وجه الزيادة هنا زيادة حرف الكاف في قولـه تعـالى, الزيادة هي زيادة حرف الكاف عندهم

أليس كذلك؟ هذا , مثله  كلامهم ليس كمثلفإذا جاءت الكاف أصبح التقدير على, والأصل ليس مثله

فـإن االله جـل وعـلا , الكـاف: يقولون الزيادة في هذه الآية أو في هذا المثال, نحن نعقل هذا الوجه ,أولاً 

ثْلِهِ  {: يقول مِ ثـل, تمام ,}لَيْسَ كَ ة للمِ , فعندنا النفي في هذه الآية التي جاءت فيها الكـاف زائـدة وجـارَ

وهـي  شـبيهتالكـاف لل ؟أليس كذلك ,للتشبيهوالكاف  ؟أليس كذلك ,فأثبتنا المثل ,ليس كمثلهِ  :نقول

: واضح الإشكال هنا؟ نقـول ؟واضح, مثله ذٍ تقدير الكلام ليس كمثلجارة هنا للتشبيه فيكون حينئ

أصل الكـلام  :قالوا ؟ما تقدير الكلام عندكم ,يقولون هم إن الزائد هنا في هذا المثال هو حرف الكاف

 ,شيء فيكون الكـلام لـيس كمثلـهِ  ,الكاف هنا للتشبيه وهي جارة, إذا دخلت الكاف ؟صح, مثله ليس

فإذا جاءت الكاف التي هي , مثلهبدونها ليس وهم يقولون أن التقدير , ؟ ليس كمثله شيءأليس كذلك

واضـح؟ , والأصل فيها للتشبيه ولكن سبقت بالنفي فتقدير الكـلام لـيس كمثـل مثلـه, زائدة عندهم

لأنهم يقولون هذه الكاف هي الزائدة فأصل الكـلام لـيس , يكون الكلام هكذا بناء على تقديرهم هم

وهي هنا تشبيهية في الأصـل لكـن لمـا  هذا أصل الكلام بدون الكاف فإذا جاءت الكاف الزائدة, مثله

في الأصل عنـدكم  ن إن التقدير هووفهي نافية للمشابه وهو المثل فحينما تقول "ليس"سبقت بالنفي 

وهذا , ليس كمثل مثلهيكون حينئذ ليس مثله ثم جاءت الكاف للتشبيه وسبقت بالنفي فتقدير الكلام 

فإذا نفي مثل المثل فنفي المثـل مـن بـاب الأولى فهـذا قـول  :وأما قولهم, لأن المراد هو نفي المثل باطل؛

نها نفي الشبيه والمثيل مبـاشرة ولـيس بل الآية المراد م, ليس بصحيح, قول ضعيفالنقول هذا , ضعيف

االله سـبحانه وتعـالى  ,ومن ناحيـة ثانيـة, هذا من ناحية, المراد منها ما ذكروه هم من كون المراد مثل المثل

, المثل في لغة العرب لا يراد به إلا الـذات, لا يراد به إلا الذات في لغة العرب والمثل )ليس كمثله(يقول 

وليس  !مثلي يفعل كذا: فمثلاً تقول العرب, ك وتعالىارفإذا نفي المثل نفيت الذات المشابهة لذات االله تب

ولـيس المـراد بـه أن , دهذا هو المرا! وإنما المراد به أنا أفعل مثل هذاالمراد به أن غيره هو الذي يفعل كذا 

فهذا التقدير , فإذا نفي عن مثله انتفى عنه ثم ينتفي بعد ذلك عني ,مثلي هو الذي يفعل أو الذي لا يفعل
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وما دمنا نستطيع أن نـأتي بـالمعنى مـن غـير تقـدير فهـو , بعيد ولذلك كثرة التقديرات تضعف الكلام

ومـن , هذا مـن ناحيـة ثانيـة, تقدير وهو مقدم إلى ج فيهالأولى فإن ما لا يحتاج فيه إلى تقدير أولى مما يحتا

ومثلتم له بهذا المثال عـلى الزيـادة في  إنكم أنتم أيها القائلون بوجود المجاز في القرآن :ناحية ثالثة نقول

ن كنا نختلف معكم في بعض التفريعـات لكـن مـن حيـث إو جملةً , القرآن توافقوننا من حيث الجملة

هـم يوافقوننـا عـلى , يوفقوننا هم على هذا أم لا؟فقوننا أن المراد بالكاف هنا التوكيد للنفي االجملة تو

أليس كذلك؟ فإذا كان المـراد بالكـاف توكيـد النفـي , إن المراد بالكاف التوكيد في النفي :نوهذا يقول

ر فإننا نقول لكم إنه يبطل حينئذ قولكم  , واضح هذا الوجـه, دةنها زائإونحن وإياكم نتفق في هذا القَدْ

ن هذا الآية فيها مجاز بالزيادة والزائد هـو أن إن المجاز هنا وارد ووأقول أنتم معشر الأخوة الذين تقول

, ؟ حشو في كـلام االله تبـارك وتعـالى لا معنـى لهـاحرف الكاف فنحن نقول لكم هل هي زائدة هكذا

 ,يكون في كلام االله ما هو زائد لا معنى له, رثأكلأنهم إن قالوا نعم وقعوا في إشكال أكثر و, لا :سيقولون

ما يستطيع أحد أن يقول إن في كتاب االله تبارك وتعالى ما , بادية لا يقولون بها ةٌ أَ وْ وهذه سَ , واضح, حشو

هل أنتم تقولـون إن الكـاف , أولا على هذه النقطة نتفق نحن وإياكم, هو حشو زائد بمعنى لا معنى له

حـذفها , لا :يقولـون, لها بمعنى هي حشو بمعنى أننا لو حـذفناها كـما لـو نطقناهـاهنا زائدة لا معنى 

مـا المعنـى الـذي , لـه معنـى :لا؟ قـالوا أمفوجودها إذا له معنى , هذا ليس كهذا, ووجودها ليسا سواء

ألـيس , ألا وهو الزيادة في التوكيـد في النفـي, إياكم عليهوتقولونه؟ هو القدر المشترك الذي نتفق نحن 

نها تفيد زيـادة في إفإذا كانت زائدة لكن عندكم تقولون , زائدة للتوكيد :هم يقولون, نعم :قالوا, كذلك

نحـن ؟ فإذا كـان هـذا القـدر أليس كذلك, فإذا ليست زائدة فإن الزائد هو الذي يستغنى عنه التوكيد

؟ ألـيس كـذلك؟ هـذه حجـة لا أمفألزمناهم من كلامهم , زائدةياكم نتفق عليه فبطل قولكم بأنها وإ

فإذا كان المراد منها هنا هو المبالغة , بالغة في توكيد النفيتلزمهم من كلامهم لأنهم يقولون المراد منها الم

في الكلام الذي نقول عنه إن هـذا  ,لا؟ لأن الزائد عندنا باللغة أمصح , في توكيد النفي إذا ليست زائدة

ء الحـذف لا ليسا سوا :فأنتم تقولون, حذفه وذكره سواء, ا حذفالحرف فيه زائد هو ما يستغنى عنه إذ

فـإذا كـان  ,زيادة في التوكيـد :الفائدة ما هي؟ قالوا, نعم :؟ قالوالاأم إذا فالذكر أولى وله فائدة , والذكر

بل هي أصلية لأنهـا أفادتنـا , زيادة في التوكيد إذا فهي ليست زائدةالهذا توافقون وتقولون إن المراد به 

وإذا كان الأمـر , هذا الذي أنتم توافقوننا عليه وهو الزيادة والمبالغة في نفي الشبيه عن االله تبارك وتعالى
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درجـة وهـي التـي  قبل أن نمشي نعود نحن وإياهم أيضا, لا؟ بطل أمكذلك فحين إذٍ بطل المثال هذا 

عليه من  حَ لِ طُ صْ ما استعمل في ما اُ  :اها بالأمس يحفظوها علينا وهي التعريف الثاني للحقيقة وأنهاقلن

لا؟ تتخاطب بـه العـرب  أمفصحاء الفهذا الأمر الذي يتخاطبون به هم العرب البلغاء  ,بةقبل المخاطِ 

 عـلى هـذا وجـاؤوا وإذا كان هذا اعتراف منكم بأنهم يتخاطبون به وقد اصـطلحوا, البلغاء الفصحاء

فـإذا اسـتعمالهم لهـا في لغـتهم  ,ويريدون منها هذا المعنى الـذي ذكرتمـوه, بالكاف في مثل هذه الصورة

, ما نحن قلنا أمس في الوضع يسمى الدلالة الوضـعية, من حيث أصل اللغة, الأصلية من حيث الوضع

, فإذا بطل القول بأنها من المجـاز في اللغـة حتـى, من حيث الوضع استعمالهم لها أصلي ولا زائد؟ أصلي

ين يا أبا المعالي في تعريفك للحقيقة التعريـف نقول إن قولك يا إمام الحرموأليس كذلك؟ فنحن نعود 

يعنـي إذا  ,؟ بـالأمسألم نقـل إن هـذا قيـد يخـرج المجـاز أم لا, فيما اصطلح عليه مـن المخاطِبـة :الثاني

 ,أصـبحت أخـاطبكم بـه وأنـتم تخـاطبونني بـهفاصطلحت أنا وأنـتم عـلى أن المـراد مـن هـذا كـذا 

فإذا خاطبتموني هل أقول أنتم تريـدون المجـاز؟ وإذا ؟ لا مأفخاطبتموني بالحقيقة فيما اصطلحنا عليه 

خاطبتكم هل تقولون أنت تريد المجاز؟ لماذا؟ لأني أنا وأنتم جميعاً اصطلحنا على استعمال هذا اللفـظ 

ضع له أو حقيقة شرعية أو حقيقة عرفية, في هذا كما ذكرنا بالأمس وقلنا , فهو إما أن يكون حقيقة فيما وُ

إذا نظرنـا وعـدنا إلى هـذا  فالشـاهد ؟الحقيقة اللغوية والشرعية والعرفية أليس كذلك أن هذا يشمل

فالمتخـاطبون اصـطلحوا عـلى أن هـذه , استعمال اللفظ فيما اصطلح عليه من المخاطبة وهو: التعريف

أو مـن ورود الكاف لها معنى والدليل عليه أنتم أنفسكم ذكرتم أن المعنى المـراد منـه في هـذه الكـاف 

ألـيس كـذلك؟  ,فإذا إذا حـذفناها لا يحصـل المـراد, ألا وهو الزيادة والمبالغة في التوكيد, الكاف هذه له

إذا استعملنا هذه الكاف على هذا النحو الذي اتفقنـا نحـن , فبطل كونها زائدة وبطل كون المثال مجازاً 

والقـرآن جـاء , وإياكم عليه أن المراد منها زيادة التوكيد إذا فلها مغز ولنـا مقصـد مـن ذكرنـا فيهـا

إذا هـذه , ونتخاطـب فـيما بيننـا بهـا رفناهالا؟ يخاطبنا بلغتنا التي اصطلحنا عليها وع أميخاطبنا بلغتنا 

فـإذا كـان , وأنتم أقررتم به, معناها هذا, ة فيما بيننابَ خاطِ الكاف معناها عندنا نحن معاشر المتخاطبين المُ 

وإذا كانت ليست بزائدة ولها معنى فالكلام الـذي وردت , الأمر كذلك فهي ليست زائدة بل لها معنى

, بطل به من حيث التعريف ومن حيث المعنـى, ستدلال بهذا ولا لا؟ بطلفيه حقيقة ولا مجاز؟ بطل الا

لأننا حينئذ ما يبقى لدينا إلا أننـا نعـرف أو نفسرـ الـذي  ؛من حيث المعنى حينما قالوا إن الكاف لهذا
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استعمال اللفظ فيما اصطلح عليـه  :أن من تعاريف الحقيقةوهو ذكرناه بالأمس ونحن الآن قد فسرناه 

والمعنى أننا نحن معاشر المتخاطبين المتكلمين مع غيرنا بهذا نُعَينِّ الدلالـة عـلى هـذا , لمخاطبةمن قبل ا

سواء بقي هذا اللفظ عـلى موضـوعه اللغـوي أو لم  فحين إذٍ  ,المعنى بذلك اللفظ الذي اصطلحنا عليه

فـإذا نقلنـاه إلى الحقيقـة , لى الحقيقة العرفيـةإلى الحقيقة الشرعية أو إقل يبقى على موضوعه اللغوي ونُ 

لى الحقيقـة العرفيـة إ هقلنانوإذا , الشرعية فكان هذا اصطلاح بيننا ومثلنا له بالأمس بالصلاة وبالصيام

هل يمكن أحد الآن أن يفهم من الصلاة , فهذا اصطلحنا عليه ؟أليس كذلك ,ومثلنا له بالأمس بالدابة

أن  لا؟ وإذا تكلمنا عليه في اللغة هل يمكن أحد أمهو حقيقة شرعية , ؟ لا,عمعنى كذا إذا تكلمنا بالشر

إذا فهو حقيقة في اللغة  ,يريد به أو يفهم أن المراد بالصلاة كذا وكذا في اللغة فيما اصطلحنا عليه لغة؟ لا

شر اب ما ورد فيه فيما اصطلحنا عليه نحـن معـسبح, فكل واحد بحسبه, وحقيقة في الشرع حيث ورد

لى الحقيقـة إ العرف منه أو نقل إلىعلى الأصل العام أو نقل , نعم, أصله كالدابةسواء بقي على , المخاطبة

إذاً فهذا الاصطلاح معناه اتفاق قوم يتخاطبون فيما بيـنهم عـلى , كل ذلك قد اتفقنا نحن عليه, الشرعية

راد نفي المثل ونفي فالم) ليس كمثله شيء(يقول  مافحين, ندهم في شيء معلوم المعنىهذا اللفظ المعلوم ع

 !هل يصح أن أفعل أنـا كـذا, أنا, بهيعني المراد  !مثلي يفعل كذا: ومن ذلك قولهم كما ذكرنا لكم, الشبيه

المراد به هذا الذي ذكرنا ولـيس المـراد بـه التقـدير الـذي ) ليس كمثله(فحينما تقول أنت , هذا المراد به

فـإذا ثبـت ووافقونـا , هذا أنهم هم أنفسهم يوافقوننا أن المراد بهذه الكاف التوكيد والدليل على, ذكروه

ن هذا التوكيد من الأهداف والمغازي التي إعلى هذا القدر وهم يعترفون به لا ينكرونه فحين إذٍ نقول 

ذ يكـون إفحـين  ,وعليه فلا تكون زائدة بدليل أننا لو حذفناها ذهـب هـذا المعنـى, جاء لها هذا الحرف

لا يتم المراد الذي نريده من نفي المثيل هنا والشـبيه , لا؟ لا يتم المراد إلا بوجودها فيه أمنقص في المعنى 

هـذا يـنقض , قولوا زائدة لكـن معناهـا هـذا! فإذا هي زائدة كما تقولون أنتم؟, إلا بوجود هذه الكاف

ةَ {: إن قوله تعالى: ا قولهمومثله أيض, عليكم قولكم إنها زائدة ولذلك ينتقض هذا المثال يَ رْ أَلِ الْقَ اسْ  }وَ

ـأَلِ {: في قول أبناء يعقوب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسـلام حيـنما أقبلـوا وقـالوا لأبـيهم اسْ وَ

ا نَّا فِيهَ ةَ الَّتِي كُ يَ رْ الْعِ { أيضاً  }الْقَ اوَ نَا فِيهَ بَلْ َ الَّتِي أَقْ السـؤال كـما فهذا الأمر معلوم عند كل أحـد أن , }يرْ

أن يوجـه إلى أهـل به معلوم لكل أحد أن السؤال المراد , هكذا يقولون, يقول هؤلاء المراد به أهل القرية

والجـواب , ألا وهو مجـاز النقصـان, فهذا يدل على المجاز, اسأل القرية: فقيل ,فحذفت كلمة أهل, القرية
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لمـاذا؟ لأنـه قـد اصـطلح بيننـا نحـن , بـذلكا لا نسـلم القـول لهـم أننّ , عن هذا كما أجبنا عن السابق

المتخاطبين أن مثل هذا اللفظ حقيقة في بابه ولا غير حقيقة؟ حقيقة في بابه وليس مجازا الذي هـو غـير 

إذ قرينة السياق , الحقيقة إذ معلوم لد كل عاقل يسمع هذا الكلام أن المراد بالسؤال سؤال أهل القرية

فالكلمـة مسـتعملة إذا في معناهـا , سـأل سـكانهاسـأل وإنـما يُ ات لا تُ ومعلوم أن الجماد, تدل على ذلك

ي {, احدة فقطوبسياق الكلام وليس بكلمة , ولأن العبرة في هذا هو بالسياق, الحقيقي ةَ الَّتِـ يَ رْ أَلِ الْقَ اسْ وَ

َ الَّ  الْعِيرْ ا وَ نَّا فِيهَ اكُ نَا فِيهَ بَلْ , المـراد بـالعير أهـل العـير, العـير ,فلماذا لا يقولون أيضا اسأل الدواب }تِي أَقْ

ـ, ما قال أحد بهذا, أليس كذلك المراد بالعير أهل العير ها باقِ فإن الكلمة بمفردها مجردة عـن سـياقها سِ

والسـياق في هـذه الآيـة دال صراحـة عـلى أن , ها لا تفيد معنى ولا يتم معناها إلا بسـياقها كلـهاقِ ولحِ 

قُفها ونحو ذلك لا تُسألالسؤال إنما هو لأهل القرية إذ البي درها وسُ ونحـن نزيـد عـلى هـذا , وت بجُ

ـةٌ {: نحن نسألكم عن قول االله تبارك وتعالى :فنقول يَ اوِ ـيَ خَ هِ المَِـةٌ فَ يَ ظَ هِ ا وَ نَاهَ كْ لَ ةٍ أَهْ يَ رْ ن قَ أَيِّن مِّ كَ فَ

يدٍ  شِ ٍ مَّ قَصرْ ةٍ وَ طَّلَ عَ بِئْرٍ مُّ ا وَ هَ وشِ رُ لىَ عُ , قرية ولا إهلاك أهلها؟ إهـلاك أهلهـاال إهلاك هنا هل المراد }عَ

ر وهـو الطـين هـل  دَ قف وحجارة ومَ در وسُ أليس كذلك؟ فهل القرية تكون ظالمة بمعنى البيوت جُ

وهذا معلوم أن الإهلاك إنما كان لمن  فالمراد أهلها, يكون هذا الظلم منه أم أنه من سكانها؟ من سكانها

, هلهالأفالإهلاك المراد به , تعصي وإنما الذي عصى هم أهلهادر لم وهذه البيوت لم تعصي وهذه الجُ , عصى

وهذا في صورة الطلاق وهو قـول االله تبـارك , في صورة الحج ذلك, ومثله في سورة الطلاق, بينه السياق

اباً نُّ {: وتعالى ـذَ ا عَ نَاهَ بْ ذَّ عَ يداً وَ دِ اباً شَ سَ ا حِ بْنَاهَ اسَ لِهِ فَحَ سُ رُ ا وَ َ بهِّ رِ رَ نْ أَمْ تَتْ عَ ةٍ عَ يَ رْ ن قَ أَيِّن مِّ كَ ـراً وَ  }كْ

ن {: ي قول االله تبارك وتعالىوه فباالله عليكم أيها العقلاء من الناس حينما تسمعون هذه الآية أَيِّن مِّ كَ وَ

ا َ بهِّ رِ رَ نْ أَمْ تَتْ عَ ةٍ عَ يَ رْ قف والحجر والمدر وهو الطين }قَ در والسُ هل هذا هو الذي عتا عن أمر , هل الجُ

ثم هل هذا الـذي يقـع عليـه , ثم هل هذا هو الذي عصى الرسل؟ لا االله؟ هل هذا العاتي عن أمر االله؟

اسَ  {الحساب؟  يداً فَحَ دِ اباً شَ سَ ا حِ اباً {ثم هل هذا هو المراد الذي يقع عليه العذاب , }بْنَاهَ ذَ ا عَ نَاهَ بْ ذَّ عَ وَ

راً  كْ لا؟ ومصطلح عليه بين أهـل اللغـة أن  أمفهذا ظاهر من السياق , إذا السياق المراد به أهل القرية, }نُّ

ورة العنكبـوت ونظـرت إلى سـظـرت في إذا ن, لا؟ نعكس الآن الصورة تماماً  أمالمراد بهذا أهل القرية 

, الأهـل  ذكرت القرية والمراد بهاماإذا هنا لم يذكر الأهل وإن, قصة قوم لوط فتأمل قول االله تبارك وتعالى

ـاءتْ {: وهو قول االله تبارك وتعـالى, سيأتينا عكس هذا تماماً وهذا لم يتعرضوا هم له فاسمعوه لمََّـا جَ وَ
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يمَ بِالْ  اهِ رَ نَا إِبْ لُ سُ ورُ لِكُ هْ ا مُ الُوا إِنَّ  قَ َ ـالمِِينَ  ابُشرْ ـانُوا ظَ ـا كَ هَ لَ ةِ إِنَّ أَهْ يَ رْ هِ الْقَ ذِ لِ هَ صرح بالأهـل يـا  }أَهْ

المِِينَ  {لا؟ صرح بالأهل؟ صرح؟  أمإخواني  انُوا ظَ ا كَ هَ لَ ةِ إِنَّ أَهْ يَ رْ هِ الْقَ ذِ لِ هَ و أَهْ لِكُ هْ ا مُ الآية الأولى , }إِنَّ

ن قَ { أَيِّن مِّ كَ يداً وَ دِ اباً شَ سَ ا حِ بْنَاهَ اسَ لِهِ فَحَ سُ رُ ا وَ َ بهِّ رِ رَ نْ أَمْ تَتْ عَ ةٍ عَ يَ هِ {هنا يقول  }رْ ذِ لِ هَ و أَهْ لِكُ هْ ا مُ إِنَّ

المِِينَ  انُوا ظَ ا كَ هَ لَ ةِ إِنَّ أَهْ يَ رْ وعلا أيضاً عن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام  قال جلَّ , }الْقَ

ا لُوطاً {: مراجعاً للملائكة الَ إِنَّ فِيهَ ـمُ  {يعني من أهلها لوط عليه الصلاة والسلام  }قَ لَ نُ أَعْ الُوا نَحْ قَ

ينَ  ابِرِ نَ الْغَ انَتْ مِ هُ كَ أَتَ رَ هُ إِلاَّ امْ لَ أَهْ يَنَّهُ وَ ا لَنُنَجِّ ن فِيهَ مْ ) 32(بِمَ ِـ ءَ بهِ نَا لُوطـاً سيِ ـلُ سُ ـاءتْ رُ لمََّـا أَن جَ وَ

نَ الْغَ  انَتْ مِ أَتَكَ كَ رَ لَكَ إِلاَّ امْ أَهْ وكَ وَ نَجُّ ا مُ نْ إِنَّ زَ ْ لاَ تحَ َفْ وَ الُوا لاَ تخَ قَ عاً وَ رْ ِمْ ذَ اقَ بهِ ضَ ينَ وَ ا ) 33(ابِرِ إِنَّ

نَ السَّ  زاً مِّ جْ ةِ رِ يَ رْ هِ الْقَ ذِ لِ هَ لىَ أَهْ لُونَ عَ نزِ قُونَ مُ سُ فْ انُوا يَ ءِ بِماَ كَ فالخطاب كله الآن على مـن؟  }) 34(ماَ

مٍ  {: أليس كذلك؟ قال جل وعلا في ختام هـذه الآيـات, أهل القرية ـوْ يِّنَـةً لِّقَ ـةً بَ ـا آيَ نْهَ نَـا مِ كْ رَ ـد تَّ لَقَ وَ

لُونَ  قِ عْ لا؟ رفعتهـا  أمرت دمـ, التي هي قـر المؤتفكـات فالترك للآية البينة هي تدمير القرية, }) 35(يَ

لا؟  أملى آخرهـا إهنا لأهل القرية من أول الآيـات الآن فكان الخطاب , الملائكة ثم نكفتها على رأسها

وهل الهلاك اختص بأهل القرية أم أنه لهم ولقريتهم؟ فهنا ذكر أهل القرية ودمرت معهـا , لأهل القرية

و  {, لا؟ دُمرت معهم قريتهم أمالقرية  لِكُ هْ ا مُ ةِ إِنَّ يَ رْ هِ الْقَ ذِ لِ هَ يَنَّـهُ  { }أَهْ ا لَنُنَجِّ ن فِيهَ لَمُ بِمَ نُ أَعْ الُوا نَحْ قَ

ءِ  { } ماَ نَ السَّ زاً مِّ جْ ةِ رِ يَ رْ هِ الْقَ ذِ لِ هَ لىَ أَهْ لُونَ عَ نزِ ا مُ المِِينَ  { } إِنَّ انُوا ظَ ا كَ هَ لَ  {: م قال جل وعـلاث }إِنَّ أَهْ

ةً بَ  ا آيَ نْهَ نَا مِ كْ رَ لَقَد تَّ لُونَ وَ قِ عْ مٍ يَ وْ فهنا الخطاب كله لمن؟ لأهل القرية في هذه , فدمر معهم قريتهم, }يِّنَةً لِّقَ

ِّ , الآيات جميعاً  فهل هذا يقال فيه إن المراد هنا , لا؟ ومع ذلك دمرت معهم قريتهم أمح بأهل القرية فصرُ

هلها فقط ولم تدخل القرية فيهم؟ بأهل القرية أهلها فقط؟ ولا تدخل القرية فيهم؟ يقال إن المراد بها أ

يِّنَةً  {: بدليل قوله تعالى, لا ةً بَ ا آيَ نْهَ نَا مِ كْ رَ لَقَد تَّ الأخر  اتوجاءت السنة وبينت ذلك وجاءت الآي, }وَ

فعت على السماء ثم نكصت وأتبعن بالحجارة  , بيان إهلاكهم ,تافي المؤتفك ا  {كيف تم وأنها رُ نَ طَرْ أَمْ وَ

ودٍ  نضُ يلٍ مَّ جِّ ن سِ ةً مِّ ارَ جَ ا حِ يْهَ لَ ـنَ الظَّـالمِِينَ بِبَعِيـدٍ  )82(عَ يَ مِ ا هِ مَ بِّكَ وَ ندَ رَ ةً عِ مَ وَّ سَ فكـان  } )82(مُّ

ودلالـة , إذا فالسياق هو الذي يحدد, لأهل القريةلمن؟ ه والخطاب كل, الإهلاك هنا للقرية ولأهل القرية

ن هذا السـياق إنقول , يعني اللفظة بمفردها, السياق عند طائفة من علماء العربية أقو من دلالة اللفظ

قد قال طائفـة مـن أهـل و, فهنا الذكر كله لأهل القرية ومع ذلك دمرت معهم قريتهم, هو الذي يحدد

َ , سياق أقو من دلالة اللفظ المفردإن دلالة ال: العربية ذكر هذا ويقال إنـه مـن المجـاز؟ فبطـل يُ  فإذا لمِ
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هـذه , مع أن الهـلاك كـان أيضـا للمبـاني لا؟ فهذه القرية قيل فيها أهل هذه القرية أمالاستدلال بهذا 

, إذا فالسياق هو الذي يحدد, لأهلها وللمباني أيضاذه القرية مع أن الهلاك أيضا كان الآيات كلها أهل ه

, فهذه دلالة السياق هي التي تبين لنا هذا عـن هـذا, فتارة يراد به الناس وتارة يراد به الناس ومساكنهم

لا؟ بمقتضىـ  أملا؟ حقيقة في محلـه  أمفهو حقيقة في مكانه , والباب في ذلك والمرجع فيه أيضا إلى اللغة

لا؟ يعني جاءت جميع الدلالات هنـا دالـة بقوتهـا  أملا؟ بدلالة المنطوق  أماللغوي الدليل الشرعي و

وضع اللغة فيما اصطلح عليه في , بدلالة اللغة وبدلالة الشرع وبدلالة النطق أيضاً , على أن المراد هو هذا

و أَهْ {أنه كان من قريتهم مع أن ,  هلاك هؤلاءينَّ والشرع بَ , هذا وهذا لِكُ هْ ا مُ ـا إِنَّ هَ لَ ـةِ إِنَّ أَهْ يَ رْ هِ الْقَ ـذِ لِ هَ

ِِينَ  الم انُوا ظَ أَ { }كَ رَ ـهُ إِلاَّ امْ لَ أَهْ يَنَّهُ وَ ا لَنُنَجِّ ن فِيهَ لَمُ بِمَ نُ أَعْ الُوا نَحْ ينَ قَ ـابِرِ ـنَ الْغَ انَـتْ مِ ـهُ كَ إلى آخـر  }تَ

إهلاكهـم مـع , كـان لقـريتهم تـلافالإ, كان الخطاب كله لأهل القرية هنا والهلاك كان معهم, الآيات

لا؟  أمإذا فالسياق هنـا دليـل , وهناك الخطاب بالقرية والمراد أهلها, والخطاب كله لأهل القرية, قريتهم

استعماله فيما اصطلح عليه  فإذاً , اصطلحوا على هذا, وهذا معروف عند من اصطلح عليه من المخاطبين

هذا تارة ويدل على هذا تارة هـو حقيقـي من المخاطبة تارة على هذا وتارة على هذا والسياق يدل على 

هذا هو القـول , إذا فما القول بأنه مجاز؟ لا حقيقة له, ولا مجاز؟ حقيقة فيما اتفقنا عليه معاشر المتخاطبين

فنحن جئنا , المجاز بالاستعارة, الغائطنؤخر , مثله أيضا قول االله تبارك وتعالى في المجاز بالاستعارة, الحق

نحن جئنا بالرابع , ابعا لكن جئنا به لأن الجامع لهذه الأنواع الثلاثة هو الأمثلة القرآنيةبه مع أنه ذكره ر

المجـاز , يعني أهـل القريـة )اسأل القرية(المجاز بالنقصان , )ليس كمثله(المجاز بالزيادة , وجعلناه ثالثاً 

ا فِي {: بالاستعارة قوله تبارك وتعالى فيما مثلوا به لهذا النوع دَ جَ ـهُ فَوَ امَ أَقَ ـنقَضَّ فَ يـدُ أَنْ يَ رِ اراً يُ ـدَ ا جِ  }هَ

ـراً  {ضر عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام يعني الخَ  يْـهِ أَجْ لَ تَ عَ ـذْ َ تخَّ ـئْتَ لاَ ـالَ لَـوْ شِ هُ قَ امَ أَقَ  }فَ

هُ  {: فقوله امَ أَقَ نقَضَّ فَ يدُ أَنْ يَ رِ يريد أن ينقض يعنـي ,[.....] يقول في النظم يريد أن ينقض يعني مالَ , }يُ

أن يقع فأقامه خضر عليه السلام للعلة التي ذكرها االله  ,يعني وجد فيها جدارا مائلاً يريد أن يطيح, مالَ 

يَّنه بعد ذلك  ـماَ {جل وعز فيما بَ نـزٌ لهَُّ تَـهُ كَ ْ ـانَ تحَ كَ ينَةِ وَ ِ فيِ المَْدِ ينْ تِيمَ ِ يَ ينْ مَ انَ لِغُلاَ كَ ارُ فَ دَ ِ ا الجْ أَمَّ ـانَ وَ كَ  وَ

عَ  ا فَ مَ بِّكَ وَ ن رَّ َةً مِّ حمْ ا رَ َ همُ نزَ ا كَ جَ رِ تَخْ يَسْ ا وَ َ همُ دَّ ا أَشُ غَ بْلُ بُّكَ أَنْ يَ ادَ رَ أَرَ اً فَ الحِ ا صَ َ لِكَ أَبُوهمُ ي ذَ رِ نْ أَمْ تُهُ عَ لْ

اً  برْ يْهِ صَ لَ طِع عَّ ْ تَسْ ا لمَ يلُ مَ أْوِ , الكنـز هـذا, ا الجدارم مدفون تحت هذن يتيمان يعني مالهُ ان الغلامافهذ }تَ

لك المـال والحفـاظ عليـه ولا ذ استخراجواالله سبحانه وتعالى أراد أن يبلغا سن معينة حتى يستطيعان 
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فمر خضر عليه وعلى نبينا أفضـل ,أحد فيأخذ ما بأيديهم فحفظه االله لهم تحت هذا الجدار ميعدوا عليه

, فقولهم يريـد أن يـنقض, ريد أن ينقض فأقامهمائل ي, الصلاة والسلام بهذا الجدار الذي يريد أن ينقض

إن الإرادة هنـا إنـما تكـون في ذوات الإحسـاس والشـعور يعنـي : قالوا, نا بالأمس وجه شبهتهمرْ كَ ذَ 

, هـذا يحـس يتـألم ويشـعر فلـه إرادة أمـا الجـدار فهـو جمـاد, المخلوقات التي لها إحساس ولها وشعور

مـا , لا إرادة لها فنحن نقول إن هذا مجاز بماذا؟ بالاستعارة ذٍ ئفالجمادات لا إحساس لها ولا شعور فحين

 استعرنا الإرادة من الحيوان الكائن الحي الذي لـه إحسـاس وشـعور, نقلنا: هي الاستعارة هنا؟ قالوا

, لى الجماد الذي لا إحساس له ولا شعور وهو الجـدارإنقلناها , ويفعل بإرادته بسبب إحساسه وشعوره

نقَضَّ  {: فقال االله تبارك وتعالى يدُ أَنْ يَ رِ فهذا مجاز بالاسـتعارة لأن هـذا الجـماد لا , يعني يطيح مائل }يُ

 مـن لا فنقلـت الإرادة مـن ذوي الإحسـاس والشـعور إلى, إحساس له ولا شعور فبالتالي لا إرادة له

, لهم هيهات أن يكون هذا كما تقولون أنتم مجـاز :نحن نقول, بالاستعارةهو مجاز إحساس له وشعور ف

نَيْتُم هذا على عقلكم, هيهات حفظت شيئاً وغابـت عنـك : وكما يقال, على مقتضى ما في عقولكم, أنتم بَ

النبي صلى  ,الجدار لا يخلوا إما أن يكون حجراً أو مدراً , نحن نأتي إلى مثل هذه الجمادات من نوعه, أشياء

لا؟ هـذا  أمصـح , )أحد جبل يحبنا ونحبه: (وهو جبل صم صخر, االله عليه وسلم يقول عن جبل أحد

نحـن عنـدنا , طيب نحبه هذا عرفنـاه, )أحد جبل يحبنا ونحبه(, لا؟ حديث صحيح أمحديث صحيح 

دق نصـدقكم فأيهم نصـ) يحبنا(لكن هو يقول صلى االله عليه وسلم , ما يخالفوننا فيه, إحساس وشعور

ألـيس , )يحبنـا(, النبي صلى االله عليه وسلم أثبت أن الجبل له محبة, ولا نصدق النبي صلى االله عليه وسلم

مـا هـي مـن خصـائص ذوات , كذلك والمحبة يا عباد االله ما هـي مـن خصـائص كـما تقولـون أنـتم

إيش رأيكـم نصـدق  ,طيب النبي صلى االله عليه وسلم يقول عن الجبل إنه يحبنا, الإحساس والشعور؟

أعجب من ذلك , دعك من هذا بس, أعجب من ذلك كله, االله عليه وسلم ولا نصدقكم أنتمالنبي صلى 

ووضـع , ال موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلامغتسجاء في صحيح البخاري في قصة ا, كله

يهم لعائن االله مـا تسـلم مـنهم فإن يهود عل, ؟ على الحجر لحكمة أرادها االله تبارك وتعالىماذاثوبه على 

آذر يعني غير مختـون أو قيـل , وآذر يعني؟ وقيل أنه غير مختون, تكلموا في موسى وقالوا أنه آذر, الأنبياء

ففر الحجر بثوب موسـى صـلى االله , فوضع ثوبه عليه الصلاة السلام على الحجر وذهب يغتسل, [....]

, وبنو إسرائيل تنظر إليـه, ثوبي حجر ثوبي حجر: ولويق, خذ موسى يجري خلفه ويضربهأو, عليه وسلم
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على كذبهم أن موسى ليس بآذر كما قالوا صـلوات االله  إسرائيلطلع بني أراد االله أن يُ , الحكمة من ذلك

معـاذ هذا كذب ولا صدق؟ صدق ولا كذب؟ , يا ناس الآن الحجر يجري بثوب موسى, وسلامه عليه

الحجـر , ذلك عن رسول االله صلى االله عليه وسـلمثبت فإنه قد , نا كذب كفرنالإن ق, االله أن نقول كذب

موسى عجـز أن يلحقـه والثـوب عليـه , يجري يا ناس يجري, الآن ما عاد له فقط إحساس صار يجري

فيا عبـاد االله الحجـر الآن لـه , من موسى الذي يكذبهم به بني إسرائيل رده عرياناً ليري االلهافأصبح يط

يضرب , موسى يعدوا وراءه ولم يلحقه, لا؟ أكثر من ذلك صار يجري مثل كما تعدوا أنت عدواً  أمإرادة 

أليس كذلك؟ , ؟ماذا تقولون في هذا الحديث, ثوبي حجر ثوبي حجر :ما استطاع يمسكه ويقول لهوفيه 

بمكـة كـان إني لأعلـم حجـراً ( :مثله يا عباد االله قول النبي صلى االله عليه وسلم في الحديث الصحيح

هـذا لـه إحسـاس , حجر يسلم عليه صلوات االله وسلامه عليه قبل البعثة, حجر, )يسلم عليّ قبل البعثة

الدابة لها إحساس وشعور ولا , أكثر من مجرد الإحساس, يتكلم, هذا صار يتكلم يا ناس, لا؟ أموشعور 

يضربونه ويحملونه فوق مـا إن هذا الجمل جاء يشكو إلي أن  أهله : (تتكلم كما جاء في حديث الجمل

لا  لكـنفالدابة قد تحس بل هي تحس , ثم أخبر وأوصى بهذه الدواب البهائم العجماوات عندنا) يطيق

 أمفماذا تقولون في هذا يـا نـاس؟ صـح , سعى, الحجر جماد وجر, الحجر جماد ونطق, تستطيع أن تنطق

االله  لا؟ أمأليس كذلك؟ صـح هـذا , يده لا؟ النبي صلى االله عليه وسلم رفع الطعام وسمع تسبيحه في

مْ  {: جل وعلا يقول هُ بِيحَ ونَ تَسْ هُ قَ فْ لَـكِن لاَّ تَ هِ وَ دَ مْ بِّحُ بِحَ ءٍ إِلاَّ يُسَ ْ ن شيَ إِن مِّ ذا لم نفقه نحن هل إف }وَ

د فق, عدم علمك بالشيء لا يوجب العدم, يعني أنه غير موجود؟ عدم علمك بالشيء لا يوجب عدمه

والحصى والطعام وأجر الحجر بثوب موسى  إذا الذي أنطق الحجر, لكن أنت لم تعلمه يكون موجودا

ألـيس بقـادر ) أحد جبل يحبنا ونحبه: (وقال النبي صلى االله عليه وسلم فيه, صلوات االله وسلامه عليه

م ولكـن هـؤلاء لأنهـ, لا مـانع, ألـيس كـذلك؟ مـا المـانع؟ لا شيء, أن يجعل لهذا الجدار إرادة حقيقية

وهم لهم في هذه النصوص طرائق , لى النصإيتخاطبون على مقتضى عقولهم القاصرة المجردة عن النظر 

ستدل في العقائد إلا ن لا يُ ويقول, وهؤلاء أكثرهم منهم, أهل الكلام, يقولون في العقائد, أخر لإفسادها

وقطعي الدلالة دلالة المنطوق الواضحة , قطعي الدلالة ويعنون بقطعي الثبوت المتواتربقطعي الثبوت 

, فـلا يلتـزم بقاعـدة معـك, الدلالـة ضـنيطيب إذا جاءه قطعي الثبوت قالوا هـو , التي لا احتمال فيها

فحينئذ نقول إن الذي أنطق الحصى وأنطق الطعام وأجر حجر موسى بثوب موسى عليه وعلى نبينا 
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ثبت رسول االله صـلى أضل الصلاة والسلام وأنطق الحجر بالسلام على النبي صلى االله عليه وسلم وأف

, تناسبهواالله عليه وسلم فيه المحبة لأُحد وهو جبل صم قادر أن يجعل لهذا الجدار إرادة حقيقية تليق به 

فالـذي , أشـد, مقامـه وهـو في) يريد أن يـنقض (  هذا أشد من الإرادة ,كما أن الحجر جر, فهو حقيقة

الأدلة كثـيرة , ثوب موسى صلى االله عليه وسلم لا يستبعد أن يجعل لهذا الجماد هنا إرادةبأجر الحجر 

يدُ  {: الشاهد أن قوله تبارك وتعالى, الذي لا يستطيعون رده[....] جداً لكن نحن نأتي لهم بالصريح  رِ يُ

نقَضَّ  , كيف هي؟ االله أعلم, لكن السؤال هو كيف هي؟ االله أعلم ,والإرادة هنا حقيقية, هو حقيقي }أَنْ يَ

الذي أقدر الحجر على الجري بثوب موسى وأقدره على النطق والكلام بالسـلام عـلى النبـي صـلى االله 

وأقدره على التسبيح وأثبت رسول االله صلى االله عليه وسلم لـه في صـحيح كلامـه المحبـة , عليه وسلم

فإذاً الإرادة هنا حقيقة وليست باسـتعارة بـل إرادتـه بحسـبه , ادة وحقيقيةيجعل له هنا إر نقادر على أ

الصحيحة عن  هذه التي سمعتم من النصوص الشرعية والدلائلوبحسب ما أراد االله تبارك وتعالى له 

ءٍ إِلاَّ  {: في صريح كتـاب االله تبـارك وتعـالىورسول االله صلى االله عليه وسلم بل  ْ ـن شيَ إِن مِّ ـبِّحُ وَ يُسَ

مْ  هُ بِيحَ ونَ تَسْ هُ قَ فْ لَـكِن لاَّ تَ هِ وَ دَ مْ , هذا العلـم عنـد االله بـه, فنحن كوننا لم نفقه ما إرادة هذا الجدار, }بِحَ

عليه فإننـا نقـول  وبناءً , ها كما قال ربنا تبارك وتعالىثبتلكن االله سبحانه وتعالى أثبت له الإرادة فنحن ن

؟ نه حقيقـة ولا مجـازفثبت أ, لا مجاز في هذا المثال والسياق حقيقي, حقيقيإنه هنا لا مجاز والسياق هنا 

, بالنقـل المجازوهو  وهو الثالث في ترتيب المصنف ألا, بقي الرابع, فما استدلوا به هنا أيضا باطل, حقيقة

فـنحن ,  الاسـتعارةالرابـع , الثالث النقـل, الثاني النقصان, عندنا الأول الزيادة, الثالث, بالغائطومثلوا له 

, فنقول إنه لا نقـل هنـا ولا مجـاز هنـا, بالغائطفالثالث هو النقل ومثلوا له , جئنا بالرابع في محل الثالث

نـا احفظـوا لمرة أخر بالأمس وقأيضا وهذا الذي ذكرناه , كيف؟ نعود بعد ذلك إلى تعريف الحقيقة

ن؟ من علماء الأصـول-وقيل: وهي أن الحقيقة كما قال الجويني نفسه, علينا هذا ن مَ  يعني عند طائفة مِ

فنحن معاشر المتخـاطبين , قيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطِبة -وأهل أيضا اللغة والبلاغة

وكـان , أصـله المنهـبط مـن الأرض, أصله المنخفض من الأرض طاتفقنا واصطلحنا على هذا إذ الغائ

-مراحيض  ,لا توجد في البيوت كنف يعني حمامات, عندهم فَ نُ القديم كما قلنا بالأمس لا كُ في الناس 

وعنـدما يخرجـون إلى , ما توجد, كانت العرب تتأفف من ذلك, ما توجد كنف, في البيوت -أكرمكم االله

فيأتوا إلى الغائط من الأرض يعني , يعني الأرض الباردة البعيدة حتى يبتعدوا فيقضوا حوائجهم البراز
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وذكرنا لكم بالأمس أن ثمة مدينة بالمملكة تسمى بالغائط وسميت بذلك لانخفاضها فهي , المنخفض

جبل طويـف , منها تطلع إلى نجد إلى الهضبة إلى طويف, تحت هضبة نجد بين القصيم وبين هضبة نجد

ثـم بعـد  فإذا كان هو أصل اللغة كما تقولون ,من الأرض المنخفض[....] فالشاهد الغائط هو , خلفها

َ , لا: نقول, قل إلى الغائطذلك نُ  بون فـيما بيـنهم بهـذا ؟ لأن أهل اللغة اصطلحوا على ذلـك إذ يتخـاطلمِ

ـنْ فكـما أن المُ , قضاء الحاجة الخارج من السـبيل ويريدون به وبسـبب , ط مـن الأرض يسـمى غـائطبِ هَ

النـاس في خطابنـا فـيما بيننـا إذا قيل ذهب إلى البراز أو إلى الغائط لا يفهم أحد الآن من , الذهاب إليه

؟ هـو هـو مـاذالا يفهم المراد أن ذاك الأرض المنخفضة وإنما يفهم أن المراد , ذهبت إلى الغائط: قلت له

لأن الغائط هناك هو المنخفض من الأرض والغـائط هنـا هـو المـنخفض مـن الإنسـان , قضاء الحاجة

لا؟ فإذا الحقيقة أليس من تعريفهـا  أمالخارج من السبيل فأصبح هذا مصطلح عليه فيما بين المتخاطبة 

مـا : عرفهـايا جويني وعندكم يا علماء الأصول أو عند بعضكم ويا أهل البلاغـة ألـيس مـن ت كعند

طُلِحَ  طَلح أو فيما اُصْ يعني الأمر الذي اصطلحوا على إطـلاق هـذا , عليه من المخاطِبة استعمل فيما اِصْ

, هؤلاء المتخاطبون اصطلحوا على أن الغائط هو كذا ؟الثاني أليس هذا هو تعريف الحقيقة, اللفظ عليه

لا؟ أم لا؟ حقيقـة  أمح حقيقة في الثـاني أصب, هذا اللفظ من المعنى الأول واصطلحوا عليه [....]فإذا 

حقيقـة لغويـة أو , حقيقة في الأول من حيث أصل اللغـة, كما أنه حقيقة في الأول أصبح حقيقة في الثاني

رفـاً في لغـتهم أن ثم اصطلحوا بعد ذلـك عليـه فصـار بيـنهم عُ , يقال عنها وضعية من حيث الوضع

لا؟ ألـيس  أم؟ فإذا هذه الحقيقة العرفية اصطلحوا عليها لا أمصح , راد به الخارج من السبيليالغائط 

لا؟ هـذه أم اصطلحوا على هـذا  فإذاً , لغويةحقيقة عرفية وحقيقة شرعية وحقيقة نحن كذلك؟ مر بنا 

إذا كانوا  ,طيب لا؟ أموأصبح في لغة العرب أن الغائط يراد به هذا  لا؟ أمالحقيقة صارت عرف بينهم 

لا؟ اجتمع فيـه الحقيقـة  أمالحقيقة العرفية واللغوية  هعارفاً عليه فاجتمع فياصطلحوا عليه وأصبح مت

فأصـبح فيـه ) لا تستقبلوا القبلة بغـائط ولا بـول: (فحينئذ أيضا جاء بكلام الشارع, اللغوية والعرفية

لا؟ العـرب الأولى اصـطلحوا عـلى  أمفاصطلحنا نحن على هذا  ؟الحقيقة اللغوية والعرفية والشرعية

وقول , لا يريد إلا قضاء الحاجة, ذهبت إلى الغائط: ذلك وصار في العرف بينهم هذا فإذا قال قائل منهم

ما يفهم أحـد منـه الأرض المنخفضـة ) القبلة بغائط ولا بول الا تستقبلو: (النبي صلى االله عليه وسلم

لا؟ اسـتعمل فـيما وضـع لـه أم ضـع لـه ظ اسـتعمل فـيما وُ إذا هذا اللفـ وإنما يفهم منه قضاء الحاجة
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فحينئذ هل يقال فيه , اجتمعت فيه هذا الثلاثة, واستعمل فيما اصطلح عليه وجاءت به الحقيقة الشرعية

فهل حينئـذ يبقـى لهـم , حقيقة بل هو في غاية الوضوح لأنه, حقيقة, انه مجاز ولا حقيقة؟ حقيقة يا ناس

هـل بقـي لهـم , وإذا كان معنا نساء أيضا فبنـاتي, أبنائي, لا؟ ها معشر الأبناء أموجه في الاستدلال بهذا 

أهل اللغة استخدموا الغائط في هذا فأصبح عندهم في لغتهم , وضع اللغة, دليل مما بقي له, دليل في هذا

 لا؟ ثـم جـاء أم ,ثم إن الحقيقة العرفية أصبحت عندهم تطلق في الغائط عـلى قضـاء الحاجـة, معروف

فليس المراد ) ولكن شرقوا أو غربوا: (الشرع مؤكداً لذلك كما جاء في قول النبي صلى االله عليه وسلم

فهذه الحقائق , الشرعية هفي تفيه العرفية واجتمع تفيه اللغوية واجتمع تبه إلا قضاء الحاجة فاجتمع

ن الحقيقـة إ: وهـو قيـلالتعريف الثـاني للحقيقـة , والتعريف ينطبق عليه, الثلاث كلها اجتمعت عليه

طُلِحَ عليه من قِبل المُخاطِبَة لا؟ فإذا حينئـذ بطـل  أموالمخاطبة اتفقوا على هذا , اللفظ المستعمل فيما اُصْ

أي , ؟ مجاز نقلماذاوما المجاز هنا أنه مجاز , ؟ بطل قولهم إن هذا المثال من المجازماذاقولهم إن هذا المثال 

فحينئـذ هـذه الأمثلـة , في الخارج من السبيل المنخفضة إلى الغائض بماذا؟إذ نقل الغائض من الأرض 

, عونـه مـن المجـازدَّ وإذا كان الأمر كذلك فانتقض ما يَ , كلها رد عليهم والأمر فيها جميعاً كلها حقيقة

ومن , في القرآن لا مجاز في اللغة ولا مجاز, فإذاً لا مجاز في اللغة ولا مجاز في القرآن, والحمد الله تبارك وتعالى

من أعظم العلامات في المجاز عند هؤلاء أنه يصح نفيه فإذا نفيته , أعظم علامات المجاز أنه يصح نفيه

لا ينطبـق وإنـما هـذا الكـلام , فهل مثل هذا الكلام ينطبق على ما ذكرناه هنا؟ لا ينطبق, لا يتأثر الكلام

في لا يتأثر الكلام يعني يصـح مات المجاز أنه إذا نُ برز علاأومن , الذي نذكره هنا إذا نفيته تأثر الكلام

عونه من المجاز غير صحيح وإن كان قد قـال دَّ نقول إن الذي يَ , فالشاهد, هذا الكلام غير صحيح, نفيه

أهـل  وأيضـاً  الأصـوليينوالمتكلين من  المتأخرينبه كما تقدم معنا الكلام بالأمس كثير من أهل اللغة 

فإذا قلت لا مجـاز في اللغـة ولا مجـاز في , فالحق أنه لا مجاز في اللغة ولا مجاز في القرآن, البلاغة ونحوهم

القرآن ثبت بذلك أن هذا كله حقيقة وأنه يستخدم فيما اصطلحت عليه المخاطِبة على التعريف الثـاني 

إذ , بمجـازأيضـا هـذا لـيس أن هذا مجاز نقـول لهـم , أسدا يرميرأيت :وأما قولهم , للحقيقة ولا مجاز

وإنما , ما يأتي بالسهم والقوس ويرمي, معروف عند جميع المتخاطبين أن الأسد الحيوان المفترس لا يرمي

 ,والقرينة دالـة عـلى ذلـك, رأيت أسداً يرمي يعني إنسان شجاعاً يرمي, ؟ المراد به الشجاعةماذاالمراد به 

سلم لأنه مـا وحينئذ فهذا المثال لا يُ , جاعةفي خطابهم وأرادوا به الش عليه وأن هذا أمر اصطلح العرب
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كل عاقل إذا سمع هذه العبارة يعـرف أن المـراد بـه , من عاقل يقول إن الأسد الحيوان يستطيع الرمي

ئِيَ بهذه الصورة, ؟ رجلاً شجاعاً ماذا لا؟ حقيقـة فـيما  أمما وضع لـه يفهذا حقيقة ف, ما في حيوان أسد رُ

ضع له والمقصود منه الشجاع  :ومن ذلك قول القائل, ةوُ

 اشرْ بِ  خاكِ أَ  رُ بْ زَ لاقى الهِ  دْ قَ وَ *تٍ بْ خَ  نِ طْ بَ بِ  تِ دْ هِ شَ  وْ لَ  مُ فاطِ أَ 

ب*ثاً ـْيلَ  مَّ أَ  ثاً ـيْ لَ  تِ ـيْ أَ رَ لَ  إذاً  لَ راً أَغْ بْ زَ بْراـاً لاقـهِ زَ  ى هِ

جمعهـا  ,الخبت هـو الأرض الفـلاة الواسـعة المتسـعة, كان يقول يا فاطمة لو شفت أخاك ببطن الخبت

يقول لو رأيت أخـاك بشرـ , فالخبت هو الأرض الفلاة, يعرفه الناس والله الحمد, خبت وخبوت, خبوت

هـل الأسـد  ؟فهل الأسد الأول الحيـوان المفـترس, وقد لاقى الهزبر يعني الأسد لرأيت أسد قبل أسد

أَيْتِ لَيْثاً أَمَّ لَيْثاً , الأول بـاً , إنما هو أخوها بشر ,المفترس؟ لاالأول هو الحيوان الليث هل , إذاً لَرَ لَ راً أَغْ بْ زَ هِ

بْرا زَ فهل الهزبر الأول هو الحيوان المفـترس مـن ذوات الأربـع ملـك , والهزبر من أسماء الأسد, لاقى هِ

فالسـياق , هذا يعرفه كل عاقل يفهم الخطـاب, فإنما المراد بهذا الشجاعة, الحيوانات القوي الشجاع؟ لا

فهـو حقيقـة فيـه , المراد حقيقة هنا ولا غـير حقيقـة؟ المـراد حقيقـة أن فـلان شـجاعلا؟ ف أمدل عليه 

وكما قلنا لكم قد قال طائفة من علماء العربية , والسياق يحدده, فهذا كله يرد عليهم, حقيقة فيه, الشجاعة

منـا عـن أليس كذلك؟ وبهذا ينتهـي كلا, فظ المفردلدلالة مفرد اللفظ أو المن  أقوإن دلالة السياق 

بينـا محمـد وعـلى آلـه وصـحبه وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسـوله ن, المجاز ولعلنا نقف عنده

 .أجمعين


